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الْجَادَ التَالِيكوَالتَإوبوٌنَ 


حرف النون 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

(نصح) النون والصاد والحاء أصلٌ يدل على ملاءمةٍ بين شيئين وإصلاح لهماء ونصح 
الشيء: خلص» والنصيحة: خللاف الغش» وهي كلمة جامعة مشتقة من مادة «ن ص ح» 
الموضوعة لمعنيين: أحدهما الخلوص والبقاء» والثاني: الالتعام والرفاء» وقومٌ نصح 
ونصاحٌ» والتنصح: كثرة النصيحة؛ نصحت له نصيحتي نصوحًا أي: أخلصت وصدقت» 
والاسم النصيحة؛ والنصيح: الناصحء وانتصحت فلانًا وهو ضد اغتششته» وانتصح فلانٌ 
أي: قبل النصيحة:؛ والتوبة النصوح: أن لا يعود إلى ما تاب عنه7”". 
وإرادة الخير للمنصوحين» فهي تعني الخلوص والالتئام والرفاء. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

«النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له؛ فليس يمكن أن يعبر عن 
هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها»”'. 

حقيقة النصح: إرادة الخير لغيرك مما تريده لنفسكء أو النهاية في صدق العناية!". 

قال الجرجاني: «النصيحة: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاحء والنهي عما فيه الفساد»؟'. 

غرقها ابن الصلاح يقولة: «التصيحة كلمة جابعة تتضمج يام الناصج المتصوج لةيوجو»ه 
الخير إرادة وفعلةه © 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور 1157/7. مقاييس اللغةء ابن فارس 5/ ه87. العين» الفراهيدي 
١4/7“‏ ١ء‏ بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي 7/0". 

600 لسان العرب. ابن منظور 7/ 516. 

انظر: النسفيء مدارك التنزيل .01756/١‏ 

(5) التعريفات ص .75١‏ 

لك 





النصيحة في الاستعمال القرآني 
وردث مادة ساني الغا الكريم (17) مرة20. 
والصيغ التي وردث. هى هي 





0 عدد 
الصيكة المرات ال 
الفعل الماذ 5 «ولا عل يرت ل جدوررت َّ 50-50 سُُ إِذَا 
يي تصحوأ لد ورم مول 4 [التوية 41] 


الفعل المضارع 0 ١‏ أَبََِي رسكب تت 

المصدر ١‏ ولا قفو نج إن أ دن نصح ْم ب [هود 0 

اسم الفاعل هن رح إن كن اتويت (65 [القصص:٠‏ 3 

0 ٍ' كا اليرت امنا دوا إل أنه موه فوا #4 
[التحريم:8] 


وجاءث النصيحة في القرآن بمعناها اللغري» وهو: من الخلوص والبقاء؛ وذلك لأن 
الناصح يخلص للمنصوح له عن الغشء ومن الالتئام والرفاء؛ لأن الناصح يرف ويصلح حال 
المنصوح له كما يفعل الخياط بالثوب7". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 07١7‏ المعجم المفهرس 
الشامل؛ عبد الله جلغوم؛ باب النون ص6 17 . ١‏ 
22( انظر: بصائر ذوي الثمييزة الفيرو زآبادي» 5 -08.» عمدة الحفاظ» السمين الحلبي» / بار 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


الوعظ: 

الوعظ لغدّ: 

الواو والعين والظاء: كلمة واحدة» فالوعظ: التخويف» والعظة الاسم منه. والعظة 
والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب7". 

الوعظ اصطلاحًا: 

قال ابن سيده: اهو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب»7". 

قال الجرجاني: «هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب»077. 

الوعظ: «إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده؛ وزجر مقترن بتخويف » 47. 

الصلة بين النصيحة والوعظ: 

الوعظ هو تذكير الشخص بشيء قد يكون علمه ونسيهء أما النصيحة أعم قد تكون ابتداء 
لم يسبقه معرفة من المنصوح. وقد يكون تذكير كالوعظ» وكلاهما إرادة الخير للآخرين. 
الإرشاد: 

الإرشاد لغدٌ: 

(رشد) الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق» (الرشاد) ضد الغى» 
والمراشد: مقاصد الطرق» وهو نقيض الضلال» وأرشده الله: هداه» واسترشده: ظلَب ملة 
الرشدء والإرشاد: الهداية والدلالة 2 


الإرشاد اصطلاحًا: 
هو الهداية إلى وجوه الصلاح في الدين والدنياء والتنبيه إلى الرشد والفضيلة!". 
الصلة بين النصيحة والإرشاد: 


النصيحة هي إرادة الخير وتقديم النصح بإخلاص دون غشء والإرشاد هو تقديم النصح 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغقء ابن فارس .١177/5‏ مختار الصحاح» الرازي ص57”. 
522( لسان العرب» ابن منظور . 

() التعريفات ص”707. 

(5) المفردات» الراغب ص077. 

(6) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس لسان العرب» ابن منظور "/ 107/6 . 





وتوجيه المنصوح إلى الوصول للهداية والصلاح. 
البلاغ: 

البلاغ لع 

بلغ المكان بلوغًا: وصل إليه» أو شارف عليه والاسم من الإبلاغ والتبليغ» وهما: 
الإيصالء والبلاغ: الإبلاغ وما يتبلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب27 

البلاغ اصطلاحًا: 

«الانتهاء إلى أقصى المقصد والمتتهى» زمانًا أو مكانًا أو أمرًا من الأمور المقدرة»7". 

وذلك يعني أن البلاغ هو إيصال الشيء على الوجه الصحيبح ببلاغة وفصاحة لسان. 

الصلة بين النصيحة والبلاغ: 

البلاغ يعني بيان أمر ما وإيصاله للآخرين بطريقة تقوم به الحجة وتتضح به المحجة» 
ويشارك النصيحة في كون الغرض منه إرادة الخير. 
التعيير: 

التعيير لغةٌ: 

عير يعير» تعبيرّاك فهو معيرء والمفعول معير عار الشخص: عابهء ذكر من صفاته أو 
أعماله ما يدعو إلى الخجلء عيره بذنبه: نسبه إلى العارء قبح عليه صفاته وفعله ومن ذلك 
عيره بجهله أو بهزيمته". 

التعيير اصطلاحًا: 

إظهار السوء وإشاعته في قالب النصحء وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عام 
أو خاصًاء وكان غرضه في الباطن التعيير والأذى". 

الصلة بين النصيحة والتعيير: 

النصح يقترن به السترء والتعيير يقترن به الإعلان» قال الفضيل: (المؤمن يستر وينصح» 
والفاجر يهتك ويعير)؛ فالناصح غرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له» والفاجر 
مقصودة تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس!. 
)١(‏ انظر: القاموس المحيطء الفيروزآبادي ص١٠78ء‏ لسان العربء ابن منظور 419/8. 
(0) التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص"87. 
() انظر: مختار الصحاحء الرازي ص 177, لسان العرب» ابن منظور 5/ 578. 


22 انظر: الفرق بين النصيحة والتعيير» ابن رجب الحنبلي ص؟7. 
)2( انظر: المصدر السابق» ص7 .١‏ 


لاه ,عع 000 ا .لالالالانالا 


حرف النون 


تنقسم التصيحة بطبيعة مقصودها 
والغرض منها إلى نوعين؛ النوع الأول 
النصيحة المحمودة» وهي التي دعانا لها 
الدين الإسلامي حيث تحمل في طياتها إرادة 
الخير للآخرين والحرص على مصالحهم 
وهدايتهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم» 
وتكون بأسلوب لين رقيق» والنوع الآخر هو 
النصيحة المذمومة التي تحمل اسم النصيحة 
قالبًا وشكلًا دون المضمونء فهي لا تخلو 
من الغش والخداع والمصالح الشخصية 
للناصح؛ وتعريض الأخرين للأذى والايقاع 
بهم في ما يضر بهم وهذا النوع من النصيحة 
ليس من الدين بل هو مذموم ومنهي عنه» 
وبيان ذلك في النقاط الآتية: 
آولاةالقبيسةة السجسووة 

النصيحة المحمودة هى التى يراد بها 
الخير للآخرين» بحيث تكون سرًا لا علانية؛ 
لأن الغرض منها الإصلاح وليس الفضيحة 
أو التوبيخ» وتكون بلين ورفق وإخلاص نية 
من الناصحء والنصيحة المحمودة تحمل 
خيرًا بحيث تحمي الآخرين من العقاب 
والوقوع في الفساد وتسير بهم نحو الهداية 
والصلاح» فالنصيحة تحتاج إلى أمانة 
وصدق وإخلاص وصبر من الناصحء 





صادقة تحمل الخير والشفقة فمضمونها 
الدعوة إلى توحيد الله وتصديق رسله وكتبه. 

قال تعالى: 8 لِيسَ عَلَ السُمَصَك ولا 
عَلَ امرض وَلاعَلَ الت لا جوت ما 
تفقوت حَرَجٌ إدا سح وأ ينو ورَسُولوء ما عَلَ 
الخدت ون سيبل وَآلَهُ حَفُورُ يد 4 
[التوبة: 41]. 

برغم اسقاط الجهاد في حق أصحاب 
الأعذار من الضعفاء والمرضى الذين لا 
يقوون على الجهاد والذين لا يجدون ما 
ينفقون ولا قدرة لهم على تكاليف الجهاد» 
إلا أن هذه الآية بينت أنه لا حرج عليهم في 
تقديم النصح لله وللرسولء قال القرطبي 
في تفسيره: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد 
في الوحدانية» ووصفه بصفات الألوهية: 
وتنزيهه عن النقائص والنصيحة لرسوله: 
التصديق بنبوته» والتزام طاعته في أمره 
ونهيه» وموالاة من والاه ومعاداة من عاداء 
وتعظيمه وتعظيم سنته» وإحياؤها بعد موته 
بالبحث عنهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة 
صلى الله عليه وسلم والنصح لأئمة 
المسلمين: ترك الخروج عليهم؛ إرشادهم 
إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور 
المسلمين» ولزوم طاعتهم والقيام يواجب 
حقهم والنصح للعامة: ترك معاداتهم» 
وإرشادهم, والدعاء لجميعهم وإرادة 


الخير لكافتهم' فهذه الآية الكريم بينت 
أن النصيحة المحمودة ينبغي أن تحمل 
الخير للآخرين بإرشادهم لما فيه صلاحهم 
وهدايتهم وذلك بدعوتهم إلى توحيد الله 
وطاعته» وتصديق الرسول صلى الله عليه 
وسلم واتباع كل ماجاء به من أوامر واجتناب 
ثواهيهء وحث الآخرين على الجهاد وعدم 
تثبيطهم في حال عدم قدرتهم على الجهاد. 

وقال تعالى: 8إوَكَالَ يمَوْم لَقَدَ 
أَبَلَمْمْحَكُمْ رسَالة رْن وَصَحَتُ لك وللكن 
لصب نَالتصِدِيت # [الأعراف: 04]. 

ومن نماذج النصيحة المحمودة ما كان 
يقوم به الأنبياء من تبليغ رسالات ربهم 
لأقرامهم ونصحهم والاشفاق عليهم 
حرصًا على مصالح أقوامهم وخوقًا عليهم 
من التعرض لعقاب الله وعذابهء وهذه الآية 
تتحدث عن نبي الله صالح عليه السلام 
كيف أنه أبلغ قومه رسالات ربه ونصحهم 
ولم يتوقف عن نصحهمء بل حذرهم 
من عذاب الله واستمر في نصحهم دون 
جدوىء فقد كانوا قومًا لا يحبون النصيحة 
ولا يتقبلونهاء وكان ما قاله صالح عليه 
السلام "على سبيل التفجع والتحسر عليهم: 
لقد بلغتكم الرسالة» وحذرتكم عذاب 
الله وبذلت وسعي في نصيحتكمء ولكن 
شأنكم الاستمرار على بغض الناصحين 


١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الصيعن 


وعداوتهم(". 

فكانت نصيحته لقومه نصيحة محمودة 
تدعوهم لما فيه صلاح لهم وارشادهم إلى 
توحيد الله وعبادته خوقًا عليهم وحرصًا 
على مصلحتهم؛ ولكن قومه لم يستجيبوا له 
ولم يتتصحوا. 

وقال تعالى: 8 فَتوْلَ عَنْهُموَكَالَ يفَو 
كد أبلتفحكم رِسلتٍ رَقْ وَضَحَتٌ 2 
مكف اسن عل قو و كفْرَتَ # [الأعراف: 
]. 

هذه الآية تبين ما قام به شعيب عليه 
السلام من إبلاغ قومه رسالات ربه ونصحه 
لهم ولم يتوقف عن نصحهم خونًا عليهم 
وحرصًا على هدايتهم؛ حيث قال لهم يا 
قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي التي أرسلني 
بها إليكم ونصحت لكم ببيان ما فيه سلامة 
ديتكم ودنياكم فكيف أحزن على قوم 
كافرين بالله مصرين على كفرهم متمردين 
عن الإجابة» وقد قال شعيب هذه المقالة 
تحسرًا على عدم إيمان قومه؛ ثم سلا نفسه 
بأنه كيف يقع منه الأسى على قوم ليسوا 
بأهل للحزن عليهم لكفرهم بالله وعدم 
قبولهم لماجاء به رسوله”". 

فهذا هو حال الأنبياء مع أقوامهم 
يحرصون على إبلاغ أقوامهم رسالات ربهم 


220( صفوة التفاسير» الصابوني ض 277. 
59 انظر: فتح القدير» الشوكانى 0 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


ويخلصون في نصحهم ويخافون عليهم من 
عذاب الله» بل يتحسرون ويحزنون إن لم 
يتتصحواء فهذه النصائح التي تصف حال 
الأنبياء عليهم السلام كلها نماذج للنصيحة 
المحمودة التي أمر الله بها والتي من شأنها 
إصلاح أحوال الآخرين والأخذ بأيديهم 
على طريق الهداية والنجاة. 
ثانيًا: النصيحة المذمومة: 

النصيحة المذمومة هي تلك النصيحة 
التي تكون في قالب النصح ولكن لا يكون 
مقصودها إرادة الخير للآخرين» وإنما 
غشهم وخداعهم والوصول إلى أغراض 
شخصية بعيدًا عن مصلحة المنصوح» وهذه 
النصيحة ليست من الدين؛ لما فيها من أذى 
للآخرين» ومن الآيات التي اشتملت على 
النصيحة المذمومة ما يأتي: 

قوله تعالى: متها إن ا لذ 
لتحي ؟ [الأعراف: .]7١‏ 

هذه الآبة تبين موقف الشيطان من 


1 


آدم عليه السلام وحواء وذريته من بعده» 
وكيف أنه لبس ثوب الورع والنصح لهم 
والحرص على مصالحهم؛ فأخذ يوسوس 
لهم ويكيد لهم في صورة الناصح لهم فقد 
كانت نصيحته مذمومة» فعندما نصحهم أراد 
الإيقاع بهم والنيل منهم» حيث أغر بهم وقد 
بين حرصه على نصحهم ومصلحتهم بأن « 





أقسم لهما بالله اق لكنا لين اتيت » 
أ من ججملة النامستين حيقلت لكندانا 
قلت فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة فى تلك 
الحال على العقل» (2. ١‏ 

فكانت نصيحته مذمومة تحمل الشر 
والحقد لآدم عليه السلام بعد أن فضله الله 
عليه وأمره بالسجود له» فكيف يعقل أن يريد 
بهم خيراء وهو نفسه الذي رفض السجود 
لآدم عليه السلام» وتوعد بالنيل من ذريته 
وإضلالهم عن الحق والقعود لهم في كل 
مرصد لإغوائهم. 9 1 

وقوله تعالى: 8غ 
عَلَ يُوْسْفٌ وَإِنَكلَتَصِحْوْنَ # [يوسف: ١١‏ 

هذه الآية تب وس 
عليهم السلام حرصهم على أخيهم يوسف» 
وخوفهم عليهء ونصحهم له وتعهدهم 
لأبيهم برعايته» ومع ما يحمله كلامهم من 
طابع النصح إلا أنه كان نصحًا غير محمود 
بل مذموم فقد أرادوا الخير في ظاهر 
كلامهم ولكن في باطنه أرادوا إيقاع السوء 
بيوسف عليه السلام فقد أضمروا بداخلهم 
التخلص منهء فقد جاؤوا أباهم يعقوب 
عليه السلام» فقالوا: ما بالك لا تأتمنا على 
يوسف» وتخشافنا عليه» ونحن له ناصحون» 
أي: نحبه» ونشفق عليه» ونريد الخير له» 
ونخلص له النصح؟ وهم يريدون خلاف 


7580 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص‎ )١( 


ذلك» لحسدهم له بعد ما علموا من رؤيا 
يوسفء وأدركوا حب أببه له» لما يتوسم فيه 
من الخير العظيم وشمائل النبوة. 

ويمكن الاستفادة من الآيات بأن 
النصيحة المحمودة: هي التي حث عليها 
الشرع وتحمل بداخلها الخير للأخرين» 
وتكون بأسلوب لين ورقيقء ويؤديها الناصح 
بأمانة وإخملاصء ومن النماذج عليها ما كان 
يقوم به الأنبياء من نصح لأقوامهم خوفًا 
عليهم وحرصًا على هدايتهم. 

ونستفيد كذلك بأن النصيحة المذمومة: 
هي تلك النصيحة التي نهى الشرع عنهاء 
فغرضها خداع الآخرين وغشهم والنيل 
منهم وإلحاق الأذى بهم» ومن ذلك ما قام 


الصين 


لت م 

تعتبر النصيحة من الأمور الهامة التي دعا 
لها الدين الاسلامي» وقد أطلق عليها الدين 
كما ورد في قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (الدين النصيحة) (2. 

وذلك لأن النصيحة من أهم الدعائم التي 
تنشر الدين وتحث عليه» وتغير المعتقدات 
الخاطئة عند الناس» وتقوم من سلوكهم» 
وتزيل العادات السيئة والمخالفة للدين» 
وتحسن الطباع والأخلاق عند المسلمين» 
فهي أقرب الوسائل القادرة على استمالة 
القلوب وتهذيب النفوس» وتقويم العقيدة» 
فالإنسان بحاجة ماسة إلى وجود من ينصحه 
باستمرار ومن يستنصحه؛ فهو لا يعيش 
وحيدّاء بل في مجتمع يحمل الكثير من 
المعتقدات منها ما يوافق الشرع الإسلامي» 
ومنها ما يخالفه. 

والحياة مليئة بالملهيات والمغريات 
المادية التى قد تجعل نفسه يتناسى ما عليه 
من واجبات ويتذكر ماله مخ حفوق» للك 
يحتاج الإنسان إلى من يقوم سلوكه ويصحح 
معتقداته» ويذكره بواجباته ويوقظه من 
غفلته وانشغاله بملذات الدنيا وتحذيره من 
زلاته وعواقبهاء وترشده إلى طريق الهداية 
)١‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» 


باب بيان أن الدين النصيحة» 2/5/١‏ رقم 
06 
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المستقيم» ومن المجالات التي تتناولها 
النصيحة الأمور التي تتعلق بالجانب الديني» 
والأمور التي تتعلق بالجانب الدنيوي. 
أولا أمور الغاية: 

كان النصح مهمة الأنبياء التي شرفهم 
الله بهاء فقد حملوا هم الدعوة إلى الله عز 
وجل والنصح إلى توحيده وعبادته» فكانوا 
ينصحون الناس بالخير ويأمرونهم بالقيام 
به» وينهونهم عن كل ما هو منكر ومخالف 
لشرع الله» وأصبحت هذه مهمة الصالحين 
من بعدهم وأولي الأمره» ونجد القرآن 
الكريم قد اعتنى عناية فائقة لمي ذلك 
وعظم شأنه في الدين» فبه تتحقق غايات 
الشرع ومقاصده وبهم باه حال الفرد 
والمجتمع» وبالنظر في الآيات التي تحدثت 
عن نصح الأنبياء لأقو امهم والأحاديث 
النبوية التي كانت تحمل النصح للمسلمين» 
نجد أغليها تتناول أمور الدين» لأن من 
صلحت أمور ديئه صلحت أمور دلياه. 

ومن أهم الأمور الدينية التي يجب 
النصح والتذكير بها كل ما يتعلق بالعقيدة 
السليمة من تذكير بالله وتوحيده لله وعدم 
الشرك به؛ واثبات أسمائه وصفاته» وتصديق 
أنبيائه وما جاؤوا به من كتب وشرعء وأوامر 
ونواو» وكل ما يتعلق بالأمور التعبدية سواء 
كانت شعائر كالصلاة والصيام والزكاة 





والحج؛ وكل ما فيها من أحكام» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو عبادات 
تعاملية وذلك بالتحلي بالأخلاق الإسلامية 
وترك الأخلاق الذميمة التي نهى عنها 
الإسلام كالصدقء» والأمانة» والإخلاص» 
وعدم الكذب» وعدم الغيبة» وعدم النميمة» 
وغض البصرء وعدم سماع الغناء» لذلك 
ينبغي على المسلم أن يسعى دوما لنصح 
إخوانه وأهل زمانه» وقد مدح الله تعالى في 
كتابه العزيز الأمة الإسلامية لأنها تحرص 
وعلى تقديم النصيحة:» وتأمر بالمعروف 
توي عن المتكر الوا ان هكم 
2 م ةَ أْزِجَتَ لاس تمت بالمعروفي 
كتهت عن المسحكر وَتؤْموَْ َه #[آن 
عمراث: .]13١‏ 
وكان الأنبياء عليهم السلام شديدي 
الحرص في تقديم النصيحة لأقوامهم في 
أمور دينهم» ومن الآبات التي توضح ذلك: 
ماجاء على لسان صالح عليه السلام لقومه: 
وشح سحت ل و ن اجون اتويت 4 
[الأعراف: 9/ا]. 
وما جاء على لسان شعيب عليه السلام: 
«مسَحْتْ لك مَكيِتَ اتى عَلَ قَوْوِ 
كفْرسب # [الأعراف: 97]. 
وما جاء على لسان هود عليه السلام: 
«إوآتا ل نامع برك 4 [الأعراف: 54]. 
وما جاء على لسان نوح عليه السلام: 


(واتصخ كي راك مب نوما لامتكتوة» 
[الأعراف: 57]. 

كما جاءت الآيات تبين أن النصح 
الواجب على المؤمئين وإن لم يستطيعوا 
الجهاد «إإدًا صَحوأ يله وَرَسُولِق ما عل 
ميت ون دبل # [التوبة: 1 

فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبيهم 
لما منعوا من الجهاد بأنفسهم» وقد ترفع 
الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات» 
ولا يرفع عت التفبيح للهء» فلو كان مريضًا 
ولا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسانٍ 
ولا غيره؛ غير أن عقله ثابتٌ» لم يسقط عنه 
النصح لله بقلبه وذلك بأن يندم على ذنوبه» 
وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه» 
ويجتنب ما نهاه عنه. وإلا كان غير ناصح لله 
بقلبه0". 

ومن الآيات التي فيها نصح للمؤمنين 
ما ورد على لسان لقمان من نصائح 
ومواعظ لابته في قوله تعالى: «يبُيَ لا 
رك أنه رك ارك لطُلدٌُ عَنلِيكٌ (©) 
وَوَصَينا إن بودي حماقة مد وَعْئًا عل 


ون فصل عَامَن أن أَنْكُرٌ لي لوي 
ِلَّ المَصِيرٌ 29 هدك عل أن مرك 


ها لس 7 كربو لم فلا 6 000 
ف قوت مه 00 :7 3 م 
واذن معروفا وَأتَعْ 2 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب 
الحنبلي776/1. 


الصجن 
9 0 | سكم يا كدر ساون 
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ِنَ أنه لا يب كل مال مَخُو 05 وَأفْصِدٌ فى 
تيك اقيض ين سكإ لكر لصوت 
4 


وير [لقمان: 19-1]. 

ومن النصائح قوله تعالى: ««مَأْمرَاَم 
ألصَلَةَآصَطيرٌ عكييَا #[طه: ؟1]. 

فالمتمعن فى كتاب الله يجد الكثير 
من الآيات التي تحمل الأمر والنهي والتي 
يمكن استخدامها في نصح الآخر ا الأخل 
بأيديهم نحو طريق الهداية والجنة والنجاة 
من النار. 
ثانيًا: أمور الدنيا: 

لا تتوقف النصيحة على أمور الدين» 
بل تتعداها إلى النصح في جميع الأمور 
الدنيوية» كأن يستنصحك أحدهم حول 
وظيفة» أو سيارة يريد شراءهاء فعلى المسلم 
أن يشير عليه وينصحه بما فيه الخير والنفع 
لهء فلا يغشه في النصيحة ولا يخذعه: 
وكذلك إذا أحس أن أخاه المسلم في خطر 
فعليه أن ينبهه وذلك كما ورد في قصة 
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موسى في قوله تعالى: (ويَآه يلين قا 
لْمََِةِ مسي هَل يتوم إرك الْمَكَذ يأرو 
[القصص:١؟].‏ 

أي: جاء من آخرها وأبعدهاء يسعى على 
رجليه ليخبر موسى عليه السلام أن أشراف 
قوم فرعون يؤامر بعضهم بعضًا بقتلك» 
فاخرج من القرية» إني لك من الناصحين في 
أمري إياك بالخروج"". 

فهذا الرجل لم يكتف بتحذير موسى 
عليه السلام ممن أرادوا قتله» بل ونصحه 
بالخروج من قريتهم حتى لا يمسكوا به 
فينالوا منهء هذا إلى جانب المجهود الذي 
بذله والسعي الذي سعاه ليسبق القوم إلى 
موسى عليه السلام ويحذره؛ فهكذا يجب 
أن يكون المسلم ناصحا لغيره ومحذرا له 
من أي ضرر قد يلحق به أو أي خطر قد يهدد 
حياته» بل عليه أن يدله على طريق النجاة إن 
كان على علم بهاء وكذلك الأمور الدنيوية 
الأخرى عليه أن يقدم النصح فيما فيه خير 
للمسلمين في أمور دنياهم. 

والنصيحة للمسلمين: أن يحب لهم ما 
يحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه» 
ويشفق عليهم» ويرحم صغيرهم» ويوقر 
كبيرهم؛ ويحزن لحزنهمء ويفرح لفرحهم» 
وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم» 





وإن كان في ذلك فوات ريح ما يبيع من 
تجارته» وكذلك جميع ما يضرهم عامة» 
ويحب صلاحهم ودوام النعم عليهم» 
ونصرهم على عدوهم» ودفع كل أذى 
ومكروه عنهمء وإرشادهم إلى مصالحهم» 
وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم» وستر 
عوراتهم» وسد خلاتهم» ونصرتهم على 
أعدائهم» والذب عنهم» ومجانئبة الغش» 
والحسد لهمء وإيثار فقيرهم وتعليم 
جاهلهم؛ ورد من زاغ منهم عن الحق في 
قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق» 
والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول 
ضرر له في دنياه. 

ومن النصائح الدنيوية: لو أن إنسانًا قال 
لك: أنا لا أعرف انتق لي بنطالا على ذوقك» 
وانتقيت له البنطال الكاسد ذي اللون غير 
المرغوب» من أجل أن تصرف هذا اللون 
الذي ربص أمامك» فأنت لست ناصحا 
أميناء وإذا قال لك إنسان: أفتح محلا بهذه 
المصلحة: وأنت تعلم أن هذه المصلحة 
ذات أرباح طائلة» تقول: لا هذه مصلحة 
فاقورة» تريد أن تصرفه عن هذه المصلحة 
وأنت مسلم؟! فقد غششته» والمستشار 


مؤدمن. 


() انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب 
الحنبلي 0 


وهناك أمثلة لا تعد ولا تحصىء أكثرها 

في العمل» قال لك فلان: هل أشتر. 
البيت؟ تبيع البيت أنت» وأنت تبيع هذا 
البيت لعلةٍ خطيرة شعرت أن فيه خطرّاء 
يجيت اد هذا ابيع سك يك قد يت 
مسلم؟ لا والله. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (حق المسلم على المسلم 
ستٌ) قيل: ما هن يا رسول الله؟» قال: (إذا 
لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا 
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد 
الله فسمتهء وإذا مرض فعده وإذا مات 
فاتبعه)(2. 

فحينما يأتيك إنسان» ويقول لك: 
انصحني ماذا أفعل؟ هل تعلم ماذا يعني 
ذلك؟ يعني ذلك: أنه وائقٌ من رجاحة 
عقلك» ومن إخلاصك له. إنسان وضع 
ثقته فيك»ء وضع ثقته برجاحة عقلك» 
وضع ثقته بإخلاصك لهء أعطاك صفتين؛ 
صفة عقلية وهي الرجحان» وصفة نفسية 
وهي الإخلاصء لا يمكن أن تأتي إنسا 
وتستنصحه إلا إذا وثقت بعقله وأخلاقه. إلا 
إذا وثقت برجاحة عقله وصدق إخلاصه. 
إِذا حينما يأتيك إنسان وقد منحك الثقةء 
وقد منحك كل عوامل الرضا تخونه؟! 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب السلام» 


باب حق المسلم على المسلم رد السلام» 


4ع رقم 7157. 


ي هذا 


الصين 


لذلك كبرت خيانة عند الله: أن تحدث 
الناس بحديث هم لك مصدقون وأنت لهم 
به كاذب. 

فإذا طرق بابك واستنصحت فانصح» 
فالإنسان يستشير بموضوع زواج» بموضوع 
تجارة» بموضوع فتح محل تجاري» 
بموضوع استثمار مال» بموضوع سفرء 
بموضوع شراء بيت» هذه أشياء تعارف 
الناس على أنها تنفع فيها المشورة» ويجب 
أن تنصح المسلمين من خلال عملك في 
الدرجة الأولى: كلّ في عمله؛ الطبيب في 
عيادته» والمحامي في مكتبه» والبائع في 
دكانه» والموظف وراء طاولته» هذا الذي 
أمامك إن كان مخلوقًا فهو مخلوقٌ لله عليك 
أن تنصح له» وإن كان مسلمًا له عليك حقان؛ 
الحق الأول هو الأخوة في الإنسانية» والحق 
الثاني هو الأخوة في الدين» يجب أن تنصح 
له» والمؤمن ناصح ونصوح» من صفات 
أهل الإيمان أنهم نصحةٌ متوادون» من 
صفات أهل النفاق أنهم عَشْشْةٌ متحاسدون. 

فلذلك: حيئما فهم المسلمون أن الدين 
عباداتٌ شعائرية تؤدى وتركوا جوانب 
الدين الأخرى كأمور العقيدة والمعاملات 
وغيرهاء صاروا خلف الأمم» ولم تكن 
كلمتهم هي العلياء وحيئما فهم أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين نصحٌ 
لكل مسلم؛ الدين معاملة. الدين انضباط» 
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فتحوا العالم» فإذا أردت أن تكون من 
المؤمنين الصادقين» فالدين النصيحة . 

عن جرير بن عبد الله» قال: (بايعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
إقام الصلاةء وإيثاء الزكاة, والنصح لكل 
مسلم)!". 


222( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب قول النبي صلَى الله عليه وسلم: (الدين 





النصيحة من أهم الأساليب التي تعمل 
على نشر الدين الإسلامي» ونشر تعاليمه 
وشعائره الصحيحة؛ وقد عني القرآن الكريم 
بالنصيحة لأهميتها أشد العناية وأمر بها. 

قال تعالى: «وَنواصوَأ لحن وَتوَاصََا 
ِأَلضصَّرْ 4 [العصر:”؟]. 

وقال جل شأنه: « وَدَكْر ين أل لم 
لْمُؤينيت # [الذاريات:0]. 

وقال: 8 وَالْمؤْمبونَ وَالْمُوَمِتَتُ بتشم 
ولاه بم يَأمروت بالْمعروف وَيِنْهَوْنَ 
عَنِ المسكر وتقيموت ألصّلرة ويؤثؤت 
ركه ويصليشوت> الله ورَسول © [التوبة: .]١‏ 

ووضع لها أساليب وآدابًا وأخلاقًا حتى 
تؤتي ثمرها وتجدي نفعها. 

قال تعالى: اوَلتَكن يدي أنه يعون 
إل كي وَبأمة باون وبَتهود ع المدكرً 
وَأَوْلَهِكَ هْمْ الْمتيموس 4 [آل عمران: .]1١5‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين 
النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)!". 

فبدأ بالنصح لله ولكتابه» ثم لرسوله» 
ثم لأئمة المسلمين وعامتهم» وذلك حتى 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان. 

باب بيان أن الدين النصيحة» 2/5/١‏ رقم 

4 


تتحقق الغاية من النصيحة» فيستقيم حال 
الفرد والمجتمع ويصلحء وقد ذكر الله 
في كتابه أن الأنبياء عليهم السلام نصحوا 
أممهم. 

قال تعالى: «آ ليس عَلّ السُعقك ول 


عم نسم ره 


عَلَ الْمرضّئ ولا عل ليت لا يجذورت 


كشك ع شاط تفةة 
[التوبة: 91]. 


وهذا يعني أن من تخلف عن الجهاد 
لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحًا 
لله ورسوله في تخلفه. فإن المنافقين كانوا 
يظهرون الأعذار كاذبين» ويتخلفون عن 
الجهاد من غير نصح لله ورسوله7". 
أولّا: النصيحة لله ولكتابه: 

فالنصيحة لله تكون في «إخلاص 
الاعتقاد في الوحدانية» ووصفه بصفات 
الألوهية وتنزيهه عن النقائص» والرغبة في 
محابه: والبعد من مساخطه)”". 

وباتباع أمره ونصرة ديله» والتسليم 
له في حكمه» ومن أوامره تعالى الطهارة» 
والصلاة» والصيام؛ والزكاة '". 

قال تعالى : مإ هملق كَكُمْ أن قلا 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب 
الحنيلى .71871١‏ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 571/8 
اللباب فى علوم الكتاب» ابن عادل 
فرلا 
انظر: النصيحة الكافية» زروق ص١.‏ 


2220 


2 


مو 4ه م 


َمُوتُنَ لوث مُسَلِمُوقَ © [البقرة: ؟1]. 


وقال تعالى: ل يبِيَ لاشْرلة يله إرت 


لتك لد عَظلِيدٌ # [لقماث: 1" 

وقال: لآ وَسس يَبيَّم عَيَ الل ينا فلن 
قبل مِنْهُ وهو في الأبِفرًز من الْصَسِرِينَ # [آل 
عمران: 486]ء 

كما أن معنى النصيحة لله تعالى منصرف 
إلى الإيمان به» ونفي الشريك عنهء وترك 
الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال 
والجلال» وتنزيهه من جميع النقائتص» 
والقيام بطاعته» واجتئاب معصيته» والحب 
فيه والبغض فيه؛ وموالاة من أطاعه؛ ومعاداة 
من عصاهء وجهاد من كفر بهء والاعتراف 
بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص في جميع 
الأمور©). 

فاحذروا المحرمات واجتنبوا المدكرات» 
وحذروا الناس منها بالنصيحة: فإن ديننا هو 
دين النصيحة؛ وما سمي دين النصيحة إلا 
لأننا كنا به إخحوة. 

قال تعالى: «إإنََا الْمَوَمِنُونَ حو 
ليواي حبك وتوا لله لعلك يحو 4 
[الحجرات: .]1٠١‏ 

وكنا به كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهرء وكنا به كالبنيان الذي يشد بعضه 
بعضًاء وبالنصيحة يتحقق الإيمان» وتسلم 


(4) انظر: شرح صحيح مسلمء النووي ص١7١.‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


القلوب من أمراضهاء وقد نصح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبتعامله 
وبأخلاقه» ونصح أصحابه من بعده»ء ولا 
تزال الأمة بخير ما دامت النصيحة!"2. 

وقال تعالى: رمآ أُمِيْوأ إلا يدوا أله 
صن 1 الزياً ختئة وَيْقبشوأ الصَلوة ويا 
لُك © [البينة: ]. 

كما أنه يجب أن يكون الإنسان دائمًا 
ذاكرًا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه. وأن تكون 
غيرته لله فيغار لله عز وجل إذا انتهكت 
محارمه. وأن يبطل كيد الكائدين» ويرد على 
الملحدين» وأن يكون بانًا دين الله في عباد 
الله؛ لأن هذا مقام الرسل كلهم؛ فهم دعاة 
إلى الله يدعون الناس إلى الله عز وجل؛ كما 
قال الله تعالى عنهم : ل وَلَقَدْمَكَن كل 
أكويَمُولُا مح امنذوا هوا نبوا لصوت 
ألصّكةُ) [انتمل: | 

وقوله تعالى: طمَمنَهُم # أي: من الأمة 
التي بعث فيها الرسوا كينا 

وقال تعالى: «أوَمَا حلفت لْذْنَّ والإشن 
ِلَا يدون #[الذاريات: 07]. 

وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الدين النصيحة يدل على أن النصيحة تشمل 


بن اجر اداج عند 


)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
سعد الحجري ص 60. ١‏ 

() انظر: شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين 
اه 





خصال الإسلام والإيمان والإحسان» وسمى 
ذلك كله ديئاء فإن النصح لله يقتضي القيام 
بأداء واجباته على أكمل وجوههاء وهو مقام 
الإحسان. فلا يكمل النصح لله بدون ذلك» 
ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة 
والمستحبة» ويستلزم ذلك الاجتهاد في 
التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه 
وترك المحرمات والمكروهات على هذا 
الوجه أيضًا 20 . 

كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
النصيحة أيضا تكون لكتاب الله تعالى» 
وذلك بأن «تؤمن به وتتلوه وتعمل بما فيه 
وتدعو الناس اليهة). 

ومن ذلك أيضًا: «الاعتقاد بأنه كلام الله 
والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه 6*. 

والنصح يشمل كتاب الله الذي نزل على 
محمد صلى الله عليه وسلمء بأن يدافع 
المسلم يدافع من حرفه تحريقًا لفظياء أو 
تحريفًا معنويّاء أو من زعم أن فيه نقصّاء أو 
أن فيه زيادة. 

قال تعالى: ١‏ إِنَّاعَمْنُ تَرَلنَا الذّمْرَ إن َم 
فظوت [الحجر: 4]. 

فالله عز وجل تكفل بحفظه» ومن ادعى 
أنه قد نقص حرقًا واحدًا اختزل منه؛ فقد 
(*) انظر: جامع العلوم والحكمء 

.718/1١ الحنبلي‎ 


2 روح البيان» الخلوتي ؟/5١75.‏ 
(0) المصدر السابق؟/ 585. 


ابن رجب 


كذب الله عز وجلء فعليه أن يتوب ويرجع 
إلى الله من هذه الردة» ومن النصيحة لكتاب 
الله: الإيمان بأن الله تعالى تكلم بهذا 
القرآن حقيقة» وأنه كلامه عز وجل؛ الحرف 
والمعنى. 

قال الله تعالى: أ وَإنَهلْتِيلُرَبٌ اللي # 
[الشعراء:؟95١1].‏ 


؟عاء 

ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن 
يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم. 

قال تعالى: 8 إنَّ هذا الْمُرَانَ يَبى 
ل # أفي ' د ليه لذن يحمَلونَ 
لصحت َم لا كيرا # [الإسراء: 4]. 

فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو 
طاهر وأن لايضعه في موضع يمتهن فيه'"2» 
ومن ذلك «قراءته والتفقه فيه» والذب عنه 
وتعليمه» وإكرامه والتخلق يه)("2. 

قال تعالى: لوَمدًا كتب أَنرلئهُ ماد 
م مُصَرْحُألبه وش اومن حو عوك 
لد يمون بالآيزة يمون يو وَهُم عَل 
سكاع جاو 4 اام ]. 

وقال تعالى: مين نأَمْلِالْكِتَب آَم يمد 
يَتنُونَ اياي أن انه أجل وَهُمْ يمَنَجْدُ و 


)١(‏ انظر: شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين 
ديه 
(؟) زهرة التفاسير» أبو زهرة /ا/ ."51٠١‏ 


ِاَلْمَعْرُوقٍ 


الصين 


يُؤٌّمئورت يللو وَالْيرو لكر وَيأمرورت 
دنْهُوْنَ عَنِ الْمدكٌ وشترعُوت 
ف الْحَياتٍ وكيك ين لحن 4 آل 
عمران: 114-118 

كما أنه يجب الإيمان بأنه لا يشبهه 
شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله 
أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق 
تلاوة» والوقوف على أحكامه» وتفهم 
علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه. والتفكر 
في عجائبه» والعمل بمحكمه؛ والتسليم 
لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه 
وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه» والدعاء 
إليه. 

قال تعالى: ون أَحدُ يه ين المشركيرت 


انتجاية كوه عق يتئم عم لتر» 
[العوية:؟]. 


ثانيًا: النصبحة لرسول الله: 

والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم تتضمن: «التصديق بنبوتهء والتؤام 
طاعته» في أمره ونهيه وحب من أحبه» 
وحب آل بيته ومن سار بسيرته وإحياء سنته 
بالمدارسة والنفقة والعمل بها والدفاع 
عنها»'"» والإيمان التام برسالته» وأن الله 
أرسله إلى جميع الخلق. 

قال 7 «َأرْسَلَتكَ ديس وموك 
() التفسير الواضح» محمد محمود الحجازي 

0 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


[النساء: 4/ا]. 

وقال تعالى: هبر ألَرِى يل الدَانَ عل 
عَبَد ليكو إِلْعلَمِيت نَثِرا # [الفرقان:١].‏ 

وقال تعالى: 9 ييا ألدِينَ “مثو 
سْتَجيِبوا يِه وَليَسُولِ إذا َعَم لما 
نيكم © [الأنفال:؛ 1]. 

فنؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع 
الخلق من جن وإنس» وأنه صادق مصدوق» 
صادق فيما يخبر به مصدوق فيما أخبر به 
عن تر اقل 

ومن السرريعة للتوسي ول على الله بعلية 
وسلم في حياته» بذل المجهود في طاعته 
ونصرته ومعأونته. 7 

قال تعالى: 8 يميا ألَدِينَ امثوأا 
أسْتَيصِبُوأ لَه مَيُّولِ إذا دعاك لما 
يْحِيكُمَ # [الأنفال: 4 1]. 

وقال تعالى: اوم بطع الَمَوَرَسُولَهُ 
ين تحرف ين تَحْيَهَا 


50-7 .ع #جرعن 03 

الأتهسدر حيبت فيه وَدَلِلَك الْعَوَدْ 
أل 0 5-0 201 31 
لْمَيِيمٌ 5 ومن يِعْصٍ الله وَرَسُولَه 
وَنَتْصَدٌَ حدودة: يدَعِلَهُ كارا ندا ذيهكا 


2 
ندع 
_- 


وله عَدَّاك تُهِيرك # [النساء:4-1١].‏ 


وبذل المالإذا أراده والمسارعة إلى 
محبته» وأما بعد وفاته: فالعناية بطلب ستته» 
والبحث عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم أمره» 


١‏ انظر: شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين 
1 





ولزوم القيام به» وشدة الغضب والإعراض 
عمن تدين بخلاف ستته» والغضب على 
من ضيعها لأثرة دنياء وإن كان متديئًا بهاء 
والتشبه به في زيه ولباسه”". 

قال تعالى: ط تالس اموا أطِيعُوأ 
لَه ورَسُوله ولا تَوَوَا عَنْه وَأشْرٌ سَسْمَمُونَ © 
[الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى: «9كَآي الذنَمَامئُوا ليوا اله 
تأس و1 وأ الأ يتك ا َعم ف و 
و لاه وَالرَسُولٍ إن 0 ُوممُونَ أله وألْيوُوِ 
لْأَرَِكَ حَي وَلحْسنٌ تويلا © [النساء: 59]. 

وقال تعالى: (إيكأيها الذي اموا يعوا أله 
يعوا ليسول واولا غلك #[محمد: :8]. 

والآبات التي دعت إلى ذلك كثيرة» ومن 
النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم 
بث دعوته ونشر شريعته» ونفي التهمة 
عنها واستثارة علومهاء والتفقه في معانيهاء 
والدعاء إليهاء والتلطف في تعلمها وتعليمها 
وإعظامها وإجلالهاء والتأدب عند قراءتهاء 
والإمساك عن الكلام فيها بغير علم» 
والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومجانبة 
من أبتدع في ستته أو تعرض لأحد من 
أصحابه'"ء وإكرام قرابتهء فقد قال تعالى: 
جإثل لك أنتلك عَيه جنا إلا الْمَودَة في اشرق 4 
[الشورى: 75]. 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب 

.771/١ الحنبلي‎ 

() انظر: شرح صحيح مسلم. النووي ص 11. 


قال ابن عباس: يعني: لا تؤذوا قرابتي. 
ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم 
الشفقة على أمته» وتكون بثلاثة أمور: القيام 
لهم بفروض الكفاية كالعلمء والجهاده 
وصلاة الجنازةء ومنها القيام بالحرف 
المهمة؛ التي بها نظام العالم» وبالسئن 
المؤكدة على الكفاية» كالأذان» والإمامة» 
ونحو ذلك» فإن فعل ذلك بنية إعانة إخوانه 
المسلمين؛ أثيب عليه ثواب من رفع المشقة 
عن حاضري الموضوع الذي تعين ذلك فيه» 
والنية إكسير الأعمال» تقلب أعيانها وتحقق 
حقائقها"". 
َآلكا: التصبحة للعلماء والأمراء: 

العلماء: هم أثمة الدين الذين يقودون 
الناس لكتاب الله ويهدونهم إليه» ويدلونهم 
على شريعته تعالى. 5 

قال تعالى: «وحَعلنا منْهُمْ أَيِمّةَ 
وقِمُوْنَ © [السجدة:؛ ]. 

والنصح لهم بأن يحرص الإنسان على 
تلقي ما عندهم من العلم. 

قال تعالى: «مَدَواأعلَايْكَر نكر 
لَاتحَكمُوست © [الأنبياء: /3]. 

فإنهم الواسطة بين الرسول - صلى 
الله عليه وسلم- وبين أمته» فيحرص على 
)١(‏ انظر: النصيحة الكافية» زروق ص8؟١-‏ 

6 


الصين 


تلقي العلم منهم بكل وسيلة» وليكن تلقيه 
على وجه التأني لا على وجه التسرع؛ لأن 
الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه 
على غير ما ألقاه إليه شيخه وقد أدب الله 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدبء فقال 
تعالى: «الاغرَة بد َلك تحجليوه # [القيامة: 
1" 

ومن النصح أيضًا: أن لا يتتبع الإنسان 
عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم 
غير معصومين» فكم من إنسان انتفع من 
تلاميذه» لذلك من نصيحتك لهم أن تدافع 
عن عوراتهم» وأن تسترها ما استطعت» وأن 
لا تسكت إذا سمعت شيئًا بل نبه العالم» 
فقوم أخاك ولا سيما أهل العلم؛ لأن العالم 
خطره عظيمء إن أصاب هدى الله على يده 
خلقًا كثيرًاء وإن أخطأ ضل على يده خلق 
كثير فزلة العالم من أعظم الزلات. 

أما الأمراء: فهم أئمة السلطة وهم في 
الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ لأنه لسلطته 
قد تأخذه العزة بالإثم فيريد أن يفرض 
سلطته على الصواب والخطأء والنصيحة 
لهم بأن نكف عن مساوئهم, وأن لا ننشرها 
بين الناسء وأن نبذل لهم النصيحة ما 
استطعناء لأن الأمة إذا امتلأت صدورها 
من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة» 
ونابذتهم» وحينئذ تحصل الفوضى» ويسود 
الخوفء ويزول الأمن, فإذا بقيت هيبة ولاة 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


الأمور في الصدور صار لهم هيبة» وحميت 
أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة. 

فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين» 
أئمة الدين وهم العلماء» وأئمة السلطان 
وهم الأمراء» فيجب علينا أن نناصحهم» 
ونحرص على بذل النصيحة لهم» في 
الدفاع عنهم وستر معايبهم'١»‏ #ومعاونتهم 
على الحق» وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به» 
وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب 
عليهم, والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار 
على ذلك)20. 

قال تعالى: مايا آَدبنَ عامنوا يعوا اله 
تأوليخرا لول وأولا لأ تكد * [النساء ه]. 

واختلف أهل التأويل في مول التي 4 
الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية» 
فقال بعضهم: هم الأمراءء وقال آخرون: هم 
أهل العلم والفقه 7". 

«قال الخطابي: ومن النصيحة لهم 
الصلاة خلفهم؛ و أداء الصدقات إليهم» وترك 
الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف 
أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب 
عليهم؛ وأن يدعى لهم بالصلاح»!*) 


)١(‏ انظر: شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين 
اا 

(؟) جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحتبلي 
/ 7 

(9) انظر: جامع البيان» الطبري 495/8. 
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والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم 


إلى مصالحهمء وتعليمهم أمور دينهم 


ودنياهم» وستر عوراتهم؛ وسد خلاتهم» 
ونصرتهم على أعدائهم» والذب عنهم» 
ومجانبة الغش» والحسد لهمء» وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكرهه 
لنفسهء ودفع الأذى والمكروه عنهم؛ وإيثار 
فقيرهم وتعليم جاهلهم» ورد من زاغ منهم 
عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم 
إلى الحقء والرفق بهم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو 
بحصول ضرر له في دنياه. 

ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن 
استشاره في أمرهء كما قال صلى الله عليه 
وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه» فلينصح 
0 

وإذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره. ويرد 
عنه» وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه» كفه عن 
ذلك؛ فإن النصح في الغيب يدل على صدق 
النصحء فإنه قد يظهر النصح في حضوره 
تملقاء ويغشه في غيبه» قال الحسن: «إنك 
لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره 
بما تعجز عنهاء وقال الفضيل بن عياض: (ما 


(0) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب البوع» 


باب هل يبيع لبادٍ بغير أجرء وهل يعينه أو 
ينصح 1/7/6 رقم 5160. 


أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام» 
وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة 
الصدورء والنصح للأمة)ء» «وسئل ابن 
المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح 
لله»؛ وقال معمر: «كان يقال: أنصح الناس 
لك من خاف الله فيك)27. 

ومن النصيحة أن ترشدهم إلى الخير» 
وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه» وأن 
تذكرهم به إذا نسوهء وأن تجعلهم لك بمنزلة 
الإخوة» وليعلم أن النصيحة هي مخاطية 
الإنسان سرًا بينك وبينه؛ لأنك إذا نصحته 
سرًا بينك وبينه أثرت في نفسه» وعلم أنك 
ناصحء لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه؛ 
فإنه قل تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة» 
وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه 
وحط منزلته بين الناس قلا يقبل» لكن إذا 
كانت النصيحة بيتك وبينه صار لها ميزانٌ 
كبير عنده وقيمة» وقبل ذلك7". 

قال تعالى: «[ دم إِلَ سيل َك لِك 
ْوَل لسو مَحَدِلْهُر لو 
أَحْسَنٌ # [النحل: 17]. 

وقال تعالى: «إخُذ المت وش ْدق 
1 َس عن بهت # [الأعراف: 14]. 

وقال تعالى: «وَلَاسَنَوى لْلَسَيَدُوي 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب 

777/١ الحنبلى‎ 


2( انظر: شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين 
ل 


؟. 


اه 


-ٍ 


الصين 


0 بألّى م كَمَسَخ يأر يَننَكَ 
وينهعناو 2 حَيِيةٌ # [فصلت: 84]. 

>0 تهدي الآيات بأن يكون المسلم 
ناصحًا لله تعالى باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه» ولكتابه بحفظه والعمل بما فيه» 
وناصحًا للرسول صلى الله عليه وسلم 
بتصديقه والدفاع عنه والتزام سنته وطاعته 
فيما أمر به وترك ما نهى عنه» وناصحًا 
لعلماء الأمة بالتلقي عنهم العلوم؛ وتسديد 
أخطائهم والدفاع عنهم» وناصحًا للأمراء 
بترك الخروج عليهم أو محاربتهمء وتقديم 
اقح البو وأرضافني | إن أخطؤوا أو زلواء 
وترك تتبع أخطائهمء وتذكيرهم يكون 
باللين 85 أما نصح عامة المسلمين 
يكون بدفع الآذى عنهمء وإرشادهم إلى 
مصالحهم» وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم» 
وستر عوراتهم» وقضاء حاجاتهم. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


إن التناصح بين المسلمين له فضل عظيم 
عند الله تعالى» وهو فرع عن الإيمان وشعبة 
من شعبه. 

قال تعالى: «إوَالْعضْر 00 إنَّ لضن 
تي حمر 9 إلا ال امَئوا وعيثوا 
لصحت وَتَواصَوَا يلحي تراصو يضر 4 
[العصر:١-‏ 7]ء 

وللنصيحة أثر جليل في المجتمع 
الإسلامي» بل إن من حق المسلم على 
أخيه المسلم أن يقدم له النصح قال صلى 
الله عليه وسلم: (حق المؤمن على المؤمن 
سك وذكر منها إذا استنتصحك فانصح 
2 

وقد حذرنا القرآن الكريم مما وقع للأمم 
قبلنا عندما تركوا التناصح بينهم. 

قال تعالى: ل لَه لين حكَفَرُوأ مأ 
بوت إِسَرْعِيلَ عل لسانٍ دَاويد وَعِيسى أبن 
مَرَيَمِّ دَِكَ يما عَصُوأ وََكَانوا يَعَتَدُوتَ 
© كَاوا لَايَسَنَامَوَ عن مُبحكّر 
لو ينما كانوا فلوست # [المائدة: 
ما سوةلما]ء 

ولكن الانتفاع بالنصيحة بيد الله وحده 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندف 257/١4‏ رقم 
الام 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
00 رقم 85101 





وبمشيئته» فالناصح يبذل ما في وسعه من 
نصح للآخرين بإخلاص ولين» ويصبر 
ويتحمل العناءء ولكن الأمر كله بيد الله 
تعالى فهو الهادي. 

قال تعالى: 8 إنَّكَ لَاتجَرِى مَن أحيدت 
َلكوَسيَبَدى مَنيِقَلذٌ 4 [القصص: :10]. 

وقبول النصيحة إنما يدل على نظافة 
السريرة وطهارة القلب» وبحثه عن الدليل 
والحجة واستعداده للعودة إلى الحقء كما 
أنه يدل على التواضع» فالإنسان المتكبر 
والمغرور يطغى عليه غروره فيعميه عن 
الحق» فلا ينتفع بالنصح» كما أن هناك 
عوامل مؤثرة تجعل الانتفاع بالنصيحة 
أجدى وأقوى في القبول» فالنصيحة وحدها 
دون أسلوب صحيح ودون إخلاص لا تجد 
ثمارها. 
أولّا: تعلق الانتفاع بالنصيحة بالمشيئة 
الإلهية: 

الانتفاع بالنصيحة بأمر الله تعالى وحده» 
فهو القائل للشيء كن فيكونء فإن أراد الله 
النفع والهداية لشخص»ء يسر له سيل الهداية 
كأن يرسل من ينصحه فيستمع لتصحه 
وينتفع به» ولكن إن كانت مشيئة الله أن يبقى 
في الضلال لجحده وإصراره على الضلال» 
فلن ينفعه نصح الآخرين له ومن ذلك ما 
ورد على لسان نوح عليه السلام عندما أصر 


قومه على الكفرء وطلبوا منه أن يأتيهم بما 
وعدهم من العذاب. 

قال تعالى: طإولا منص إن ردت أن 
ا ا تصح لك إن كت الله يرِيدُ 3 وي ”7 هورف 
وليه وتِجَمُورت # [هود: 5 

أخبرهم نوح عليه السلام بأن الله هو 
من سيأتيهم بالعذاب وأنهم لا يعجزون 
الله عن ذلك, فهو لم يتوقف عن نصحهمء 
ولكنهم أصروا على الكفر والجحدء وقال 
لهم: أنتم في قبضة القدرة الإلهية» وتحت 
سلطان الملك الإلهي» ولا ينفعكم نصحي 
إن أردت أن أنصح لكمء ولا ينفعكم إنذاري 
وتحذيري إياكم عقوبته ونزول العذاب بكم 
إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد» 
ويخذلكم عن طريق الحق ويهلككم. 
فهو سبحانه وتعالى خالقكم والمتصرف 
في أموركم فلا تقدرون على الخروج من 
سلطائه وإليه ترجعون يعني: في الآخرة 
يجازيكم يهأ كقم سود في هذا العالم 
من خخير أو شر" ١‏ «وقد مضت سنة الله في 
خلقه أن النصح إنما يتقبله المستعد للرشاد» 
ويرفضه من غلب عليه الغي والفساد»". 


587 انظر: لباب التأويل» الخازن ؟/‎ )١( 
فتح‎ 3٠١9/7 التفسير الوسيط» الزحيلي‎ 
8 البيان في مقاصد القرآن» القنوجي‎ 

(؟) أيسر التفاسير» أسعد الحومد /١7‏ 68# 


الصيجن 


ثانيًا: الوسائل المعينة على الانتفاع 
بالنصيحة: 

لا بد أن نعلم بأن المقصود من النصيحة 
ليس تقديم النصيحة فحسب وإنما أن 
يحصل الانتفاع بهاء لذا يتعين على الناصح 
القيام بعدة أمور حتى تجدي النصيحة 
نفعهاء ويجد أثرها في قلوب الآخرين» ومن 


ذلك مايأتي: 
.١‏ الإخلاص في النصيحة وابتغاء وجه 
الله بها. 


إن النصيحة عبادة وتقرب إلى الله عز 
وجلء وقد قال النبي صلى الله عليه: (الدين 
النصيحة)”"» كما قال تعالى: 19 آلَايَلدِينُ 
كُلَالِضُ 1#الزمر:*]. 

وقال تعالى: حَإوما أميدا إلا يدوا أله 
َخِلِصِينَ له لين حتَفَله © [البينة: 0]. 

فالمسلم الناصح لا بد أن تكون نيته 
خالصة لله تعالى» «قاصدا بذلك وجه الله 
عز جل» وإقامة دينه» ونصرة شرعه. وامتثال 
أمره؛ وإحياء سئنه» بلا رياء ولا منافقة ولا 
مداهنة غير متنافس ولا متفاخر) (). 

يبتغي بنصيحته الرضا والأجر من الله 
سبيحانه وتعالى» وإبراء ذمته» مخلصًا فى 
أدائهاء مشففًا على الناسء لأنه محاسب 


)'٠(‏ سبق تخريجه. 
(4) الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح 


0 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


على نيته ومثاب عليهاء لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (إنما الأعمال بالئيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى)71". 

يقول ابن القيم: «النصيحة: إحسان 
إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة 
عليه» فهو إحسانٌ محضٌ يصدر عن رحمة 
ورقةء ومراد الناصح بها وجه الله ورضاهء 
والإحسان إلى خلقه. فيتلطف في بذلها غاية 
التلطف» ويحتمل أذى المنصوح. فهذا شأن 
الناصم)7. 

فيج 

فإذا كانت النصيحة خالصة لوجه الله 
تعالى» لا يقصد بها أغراض دنيوية من رياء 
وسمعة وشهرة» أو إظهار لعيب المنصوح 
والتقليل من شأنه فإن الله يفتح لها 
القلوب وينفع الناس بهاء ويجزى التاصح 
على إخلاصه. فكم من « آه للمرائي 
يوم يحصل ما في الصدورء وهي النيات 
والعقائد» فالجزاء عليهما لا على الظواهرء 
فأفيقوا من سكرتكمء وتوبوا من زللكم 
واستقيموا على الجادة» 70 , 

. اختيار الوقت المناسب لتقديم 
النصيحة. 


7 


222 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء 
الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ١ل‏ رقم .١‏ 

(؟) انظر: الروح» ابن القيم ص .١5‏ 

تش الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح 


1 





يجب على الناصح أن يتقن اختيار الوقت 
المناسب لتقديم النصيحة حتى تجدي نفعها 
وتؤتي ثمارها المرجوة منهاء وأن يراعي أن 
المنصوح لا يكون مستعدًا لقبول التصح 
في كل وقتء فقد يمر بأوقات وظروف 
تجعله في حالة لا يتقبل النصح من أحد» 
وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
«إن للقلوب شهوة وإقبالاء وفترة وإدباراء 
فخذوها عند شهوتها وإقبالهاء وذروها عند 
فترتها وإدبارها» 0. 

فينبغي أن يتحلى الناصح بالبصيرة 
والفطنة ويعلم الوقت المناسب لتقديم 
النصيحة» حتى تلامس قلوب الآخرين 
فيجد القبول منهم. 
5 أن يكون الناصح على علم وبصيرة بما 

يجب أن يكون الناصح فقيهّاء عالمًا 
بالأمور الشرعية التي ينصح بها. 

قال تعالى: «(وأتضخ لَك وَأعكدٌ مير 1 
مَالَاتَعَكمُوتَ # [الأعراف: 17]. 

فلايتصح في أمور يجهلها فيضل الناس 


عِلْمٌ © [الإسراء: 05]. 


وأن يكون عاملًا بما يقول وليس ممن 
يخالف قوله فعله. 


(4) المصدر السابق ١٠١/9‏ 


قال تعالى: #كَيرٌمَقَنًا عِنْدَ أله أن 
تَعُولُوأْمَا لا تَنْمَأُودَت © [الصف: *]. 

وقال تعالى: لإأَتَأمهُودَ اناس يِالِْرِوَتَسَوْنَ 
أشي وَأمر كتوة الكت هلا ِو 4 
[البقرة: 6 4]. 

فإخلاص النصيحة في تقديم النصيحة 
لا يفي بالغرض ولا يجد مقصده ونفعه إن 
كانت النصيحة عن جهل» بل إن نتيجتها 
تكون عكس المراد والمبتغى» لذا لا بد 
للناصح أن يكون ذا علم وحكمة وفقه يما 
ينصح به الآخرين» فكلما كانت النصيحة 
موثقة بالأدلة وصحيحة كان نفعها أكبر 
وأقوى. 

قال تعالى: «( أدعٌ إِلَ ِل رَيْكَيلْكْمَةٍ 
وَالْموْعِظةَ كلْسَنَةٌ مَحَددِلهم يِنى ‏ 
أَحْسَنٌ # [النحل: 178]. 

فالحكمة كلمة عظيمة تعني: الدعوة 
إلى الله بالعلم والبصيرة» والأدلة الواضحة 
المقنعة الكاشفة للحقء والمبينة له» وتطلق 
على العلم والفقه في الدين» وعلى العقل» 
وعلى الورع» وعلى أشياء أخرى» فالحكمة 
كلمة اتمنع. من سمعها من المضي في 
الباطل» وتدعوه إلى الأخذ بالحق والتأثر به» 
والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل» 
فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو 
بالحكمة» ويبدأ بهاء ويعنى بهاء فإذا كان 
المدعو عنده بعض الجفا والاعتراض دعوته 


رع سر عل 


الصيدن 
بالموعظة الحسنة. بالآيات والأحاديث التي 
فيها الوعظ والترغيب» فإن كان عنده شبهة 
جادلته بالتي هي أحسنء ولا تغلظ عليه» بل 
تصبر عليه ولا تعجل ولا تعنف. بل تجتهد 
في كشف الشبهة» وإيضاح الأدلة بالأسلوب 
الحسن, لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق 
وقبوله وتأثر المدعو. 
وقال تعالى: قل مذو سبل أَدْعْوأإِلَ 
أله عل بيرَةَ © [يوسف:8١١].‏ 
فلا يد من العلم؛ فالعلم فريضة: فإياك أن 
تدعو على جهالة» فالجاهل يهدم ولا يبني» 
ويفسد ولا يصلح» ولاتدع إلى شيء إلا بعد 
العلم به» والبصيرة بما قاله الله ورسوله» 
فعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليهء وأن 
ينظر فيما يدعو إليه ودليله؛ فإن ظهر له الحق 
وعرفه دعا إلى ذلك20. 
أما إذا كان الناصح ليس لديه علم بالأمر 
الذي يحتاج النصح فيه فعليه أن يترك 
المجال النصيحة للعلماء وأصحاب العلم» 
وأن يستزيد هو من العلم النافع. 58 
قال تعالى: رقم رد تِ من شاه وَمَوْقَّ 
ككل ذى عِلرِ عَليمٌ #[يوسف: 7]. 
؟. أن يلتزم الناصح بآداب النصيحة. 
لا بد أن يلتزم الناصح بآداب النصيحة 
ليجد ثمار نصيحته. ومن هذه الآداب: 


)١‏ انظر: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» ابن باز 
”44 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حرف النون 


© أن يكون متأدبًا في تقديم النصيحة؛ ليئا 


وعطوفًا في ألفاظه؛ لطيقًا في أسلوبه. 
رحيمًا بالمنصوحين» شفوقًا عليهم» 
وإلا ظهرت النصيحة في صورة غير 
مرجوة وكأنها أمر وتعنت» أو إحراج 
وتوبيخ» لذا لا بد أن ينتقي الناصح 
ألفاظه حتى تلامس القلوب وتلقى 
القبول. قال تعالى: ا همَا حمق ون يًَ 
َه لنت َم لوكت كنا غك لْقَلبِ 
آقصوا أ من حول 1آل عيران: 1894]. 
وقال تعالى: 82 وَثُل لَعِبَادِى يمُولوا لت م 
حَسَنْ إِنَّ ليطن يع َم #الإسراء: 
]و ع الى على الله صل لوال 
أنه قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه) 2"7. 


# أن يقدم النصيحة في السر بينه وبين 


المنصوح» وليس في العلن» فالغرض 
من النصح حصول النفع والخير 
للمنصوح وتركه للخطأ الواقع منه» 
وليس الفضيحة والتشهير به» أما 
النصح في العلن فقد يجعل النصيحة 
لا تلقى القبول» لأنه أضر بالمنصوح 
وأساء إليه وفضحهه فإذا أردت النصح 
عليك أن تذكر آفات ذلك الفعل 


أخر جه مسلم في صحيحه اباي رايا 
والآداب» باب فضل الرفق» رقم 25095 
0 





الدنيا والآخرة لينزجر عنه وتنيهه على 
عيوبه وتقبح القبيح في عيئه وتحسن 
الحسنء ولكن ينبغي أن يكون ذلك 
في سر لا يطلع عليه أحد فما كان على 
الملأ فهو توبيخ وفضيحة وما كان في 
السر فهو شفقة ونصيحة» فالفرق بين 
التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان» 
وقال الشافعي رضي الله عنه: من وعظ 
أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه ”"» #وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن سليمان الخواص 
قال: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي 
نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس 
فإنما فضحه» 7"» «وقال ابن حزم: إذا 
نصحت فانصح سرًا لا جهرّاء أو 
بتعريض لا بتصريح, إلا لمن لا يفهم» 
فلا بد من التصريح له»!*). 


© أن يكون الناصح متواضعاء فلا يكون 


متكبرًاء أو معجبًا بنفسه» وقال أبو 
حاتم رضي الله عنه: «التواضع يرفع 
المرء قدرًا ويعظم له خطرًا ويزيده 
نبلاء ويكسب السلامة ويورث الألفة 
ويرفع الحقد ويذهب الصد»”*» فمن 


انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي ؟/ 187. 


الأمر بالمعروف ص 494. 

رسائل ابن حزم ص 7564 

انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاى ابن 
حيان ص١5.‏ 


كان متكبرّاء معجيًا في نفسهه فعليه ألا 
ينتظر قبولا لنصحه. على العكس من 
المتواضع الملتمس لأخطاء الآخرين» 
فإنه يلقى قبولا عند الآخرين. 
© أن لا تكون النصيحة على شرط القبول» 
لكن على سبيل استعمال الفضل وتأدية 
ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل 
المعروف» وإلا فأنت ظالم لا ناصح 
وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانة 
وألشيرة 00 
05 : الضبر على المنصوج وما فلديضيبه منة. 
قال تعالى: «إوأمر مروف ونه عَنٍ 
السك وَأصير صر عل ما سابك إن لك ين عرَم 
ا الور [لقمان ا 
فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق 
الداعية: أن يكون ذا خلق فاضل» وصبر 
ومصابرة» واجتهاد فيما يوصل الخير إلى 
الناس» وفيما يبعدهم من الباطل» ويدعو 
لهم بالهداية» ويقول للمدعو: هداك الله 
وفقك الله لقبول الحق» أعانك الله على 
قبول الحق» تدعوه وتصبر على الأذى0"). 
وكلما التزم الناصح بهذه الأمور وجد 
قبولا من الآخرين وتسليمًا لنصحه. وكان 
النفع أثمرء فهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
الناصح والداع إلى الله. 


.47 انظر: الأخلاق والسير» ابن حزم ص‎ )1١( 
(؟) انظر: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» ابن باز‎ 
. ص47‎ 





ل ال ل 


تنوعت نماذج النصيحة في القرآن 
الكريم» فمنها ما كان يحمل النصيحة 
المحمودة قاليًا ومضموناء وذلك كنصح 
الأنبياء لأقوامهم» ومنها النصيحة المذمومة 
إن جاذ إطلاق التصيحة عليهاة تمضمونها 
الغش والخداع للآخرين في قالب النصيحة» 
ومن ذلك نصح إبليس لآدم وزوجه. 
أولا: نماذج من النصيحة المحمودة: 

من النماذج التي يظهر فيها بصورة 
النصيحة المحمودة قالبًا ومضموئاء ما ورد 
حول نصح الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم» 
فجميعهم كانت نصائحهم محمودة» امتعالا 
لأمر الله وتبليعًا لرسالته» وحرصًا منهم 
على صلاح أقوامهم وخوقًا عليهم؛ لذا 
كان منهجهم في دعوة أقوامهم النصيحة 
المحمودة» ومن التماذج على النصيحة 


المحمودة ما يأتي: 
.١‏ ما جاء على لسان الأنبياء من نصح 
لأقوامهم. 


اك قعالى علىى ساق فرج علية السادم؛ 
0 رسكت مق وَنصحُ ل وَأَلَدْ 
نوما لَاتمََمُونَ # [الأعراف: 17]. 

5 إنني رسول من رب العالمين» 
أرسلني إليكمء فأنا أبلغكم رسالات ربي» 
وأنصح لكم في تحذيري إياكم عقاب الله 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


على كفركم به» وتكذيبكم إياي» وردكم 
نصيحتي» وأعلم من الله ما لا تعلمون 
من صفاته ورحمته وعذابه» وشدة بطشه 
على أعدائه وأن بأسه لا يرد عن القوم 
المجرمين”") 

وعلى لسان صالح عليه السلام: ندل 
00 َقَدْ أبََفْشْكُمَ رسَالة يْقَ 
وَصَحْتُ لك ولك لَاخوْدَ التصرب 4 
و 

أي: تولى عنهم صالح عند اليأس من 
إجابتهم» وهو مغتم متحسر على ما فاته 
من إيمانهم: حزنا عليهم؛ وقال: يا قوم 
لقد بذلت فيكم منتهى وسعي وجهدي 
في إبلاغكم النصيحة» ولكنكم لا تحبون 
الناصحين» فوجبت عليكم كلمة العذاب» 
وهذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه. 
لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» وتمردهم 
على الله وإبائهم عن قبول الحق» وفي ذلك 
عبرة لمن يأتي من بعدهم فينزجر عن مثل 
تلك الطريقة التي كانوا عليهاء ثم أبان عن 
نفسه أنه لم يأل جهدًا في إبلاغهم الرسالة 
ومحض النصح. ولكن أبوا ذلك فلم يقبلوا 
منه فحق عليهم العذاب ونزل بهم ما كذبوا 
به واستعجلوه”'» فكان نصح الأنبياء جميعًا 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ٠00/17‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جري 2595/١‏ 


مدارك التنزيل» النسفي .075/1١‏ 
() انظر: فتح البيان» لاوج ٠14‏ 5 التفسير 





محمودًا قائمًا على الدعوة إلى توحيد الله 
تعالى وعدم الشرك بهء وترغيبهم بجزاء 
توحيد الله وطاعة الأنبياء» وترهيبهم من 
عاقبة الشرك والتكذيب للأنبياء وما جاؤوا 
به» فكانت نصيحتهم تحمل الخير لأقوامهم 
ل والخوف عليهم. 

يكلى لنعللا فى الاتشرير ها السام 


2ه يرهم سه 


«هَوَلٌ عَنْهُمْ وال يَعَوْ قد السك 
لي هك لمم مَكيِتَ ءا عل 
َو و كفْريت © [الأعراف: *9]. 

أي: أدبر وخرج عنهمء وقال: لقد 
أبلغتكم رسالات ربي فلم تؤمنوا بهاء 
ونصحت لكمء فلم تقبلواء واشتد حزنه 
على قومه ثم أنكر على نفسه فقال: فكيف 
يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن 
عليهم لكفرهم واستحقاقهم ما نزل بهم 
لأنهم هم الذين أهلكوا أنفسهم بإصرارهم 
على الكفر. 

وكذلك على لسان هود عليه السلام: 
ؤِيَشْكُمٌ رسكب يق وكا لك 6م أبيأ4 
[الأعراف:/5]. 

أي: معروف بالنصح والأمانة مشهور 
بين الناس بذلكء» ناصح لكم فيما آمركم به 
من عبادته تعالى وحده» وأمين على تبليغ 

المنيرء الزحيلي 715/8. 

(") انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 


طالب 5550/5. الكشاف» الزمخشري 
١‏ لباب التأويل» الخازن ؟/٠77.‏ 


الرسالة» لا أكذب فيهء وإنما جيء بالجملة 
الإسمية دلالة على الثبات والاستمرار» 
وإيذانا بأن من هذا حاله لا تحوم حوله شائبة 
السفاهة والكذب20. 
". موقف مؤمن آل فرعون من موسى عليه 
السلام. 
وكما كانت النصيحة منهج الأنيياء 
وخلقهم؛ كذلك هي منهج وخلق المؤمنين 
الصادقين أتباع الأنبياء ومن ذلك الموقف 
الذي كان عليه مؤمن آل فرعون وهو 
مستضعف يكتم إيمانه إذ قال لموسى عليه 
السلام: «#يجا بَجْلٌ ين صا الْمرِيَة مس َال 
يتوق إرك الملأيأت رو بك موك تمرح 
لَك ب تيرك * [القصص: ل 
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 
وهو مؤمن آل فرعونء وأقصا المدينة آخرها 
وأبعدهاء قال يا موسى: إن الملا يتشاورون 
في قتلك ويتآمرون بسببك» ولما علم هذا 
الرجل بذلك أسرع بالخبر لموسى؛ لأنه كان 
من الناصحين في الأمر بالخروج”". 
فرعون. 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 
78/0 محاسن التأويل» القاسمي 
١‏ . 
() انظر: فتح القديره الشوكاني 3190/54 
التحرير والتنوير» ابن عاشور /”١‏ 46. 


الصيجن 


ومن النصح المحمود الذي ورد في 
القرآن الكريم» نصح أخت موسى عليه 
السلام لآل فرعون في أمر إرضاع موسى 
عليه السلام عندما التقطه آل فرعون. 

قال تعالى: «إوََرَمَمَا عَليه الْمرَاضِعٌ ين 
بَلُ عالت هَل ددع أهل بيت يَكتلوك 
لحك وَهْمَ لهمتصخورت 4 [القصص: ؟1]. 

والمراد من التحريم: منع الله موسى 
من قبول ثدي المراضع غير ثدي أمهء من 
قل مجيء آم عوسى؛ قلما رات المج 
موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك 
قالت هل أدلكم على أهل بيت يضمئون 
رضاعه والقيام بمصالحه: وهم حافظون له 
ناصحون للملك» بخدمته والمحافظة عليه 
لا يمنعونه ما ينفعه في تربيته وإغذائه» ولا 
يسرترق يد 

قال تعالى: 8 لِيّسَ عَلَ اَلصُعَصَك ولا 
عَلَ الْمرْصّى وَلَاعَكَ أل لا يدوت ما 
[التوبة: .]41١‏ 

أي: إن هذه الأصناف الثلاثة لا حرج 
ولا إثم في قعودهم عن الجهاد الواجب 
على شرط أن ينصحوا لله ورسوله: أي 


() انظر: معالم التنزيل» البغوي ؟/ 075 مفاتيح 
الغيب» الرازي 5”/ 087 التفسير الوسيطء 
الزحيلي */ 1906. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


يخلصوا لله في الإيمان وللرسول في الطاعة 
بعمل كل ما فيه مصلحة للأمة الإسلامية ولا 
سيما المجاهدين منهم, إن استقامت قلوبهم 
وألستنهمء وقاموا بحق الإرشاد والتنبيه» وإن 
كان لهم رأى في الجهاد وجهوه؛ من كتمان 
السر والحث على البر ومقاومة الخائنين فى 
السرب تسيو وكأليم |#ايشظ وجب الجيلة 
بالسيف». والاعتراك في المعركة» فإنهم 
يحملون واجبا آخر هو الإرشاد والتوجيه» 
والمعاونة بكل ما يستطيعون؛ وإنهم إذا 
كانوا كذلك فإن لهم فضل الجهاد”". 
ثانيًا: نماذج من النصيحة المذمومة: 

من نماذج النصيحة المذمومة التي ذكرها 
القرآن الكريم: 

.١‏ نصيحة إبليس لآدم وزوجه. 

قال تعالى: 8 وَكَاسَمَهُمَا إن لَكنا لين 
ألتَصِدِيت 4# [الأعراف: ١كاء‏ 

بعد أن وسوس الشيطان لآدم وحواء 
وقال نهما مم تسَكَارَبكماعنَ هذ الشّجِرَة © 
إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين الباقين الذين لا يموتون» ليبدي 
لهما ما ووري عنهما من سوآتهماء ولما 
كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه 
الشجرة وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما 
وقوته فقد استعان على زعزعته بتأمينهما من 
)١(‏ انظر: تفسير المراغي 2181/٠١‏ زهرة 

التفاسينء أبو زهرة /ا/ ."51١‏ 





هذه الناحية فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح» 
وفي نصحه صادقء ونسي آدم وزوجه أنه 
عدوهما الذي لا يمكن أن يدلهما على خير» 
وأن الله أمرهما أمرًا عليهما طاعته سواء 
عرفا علته أم لم يعرفاهاء وأنه لا يكون شيء 
إلا بقدر من الله1". 
”. نصيحة إخوة يوسف عليه السلام 
لأبيهم. 5 
قال تعالى: مأمَاأتبدامَاآَكَ لَاتَأْمتَاعَكَ 
يُوْسْفٌ وَإِنَأدُلكَهِحُوٌنَ #[يوسف: .]١١‏ 
كان أبوهم قد علم منهم إرادتهم الخبيثة 
في جهة يوسفء وعلموا هم بعلمه ذلك» 
فقالوا له:لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير 
ونشفق عليه ونحوطه ونحفظه حتى نرده 
إليك؛ وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد 
يوسف استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه 
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21759 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
8805/8 التفسير المظهري‎ 

© انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية */ 37 
الكشف والبيان» الثعلبي 5٠١/0‏ التسهيل 
لعلوم التنزيل» ابن جزي /١‏ 887 مدارك 
التنزيل» النسفي 48/7. 


حثت النصوص القرآئية على القيام 
بالنصيحة» وبينت أهميتها وعظيم شأنها 
وشأن القائمين عليهاء حيث تكمن أهميتها 
من كونها أسلوبًا هامًا من أساليب الدعوة 
إلى الله» كما بينت أهمية وجود أفراد من 
الأمة يقومون بالنصيحة فيأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

قال تعالى في كتابه العزيز: كحم - 
خَيْرَ م مو نْؤْجَتَ لتايس تَأْمرُوت لمرو 
كقزري اللسشر از 0 ةِ 4[آل 
عمران:١١1].‏ 

ووصفهم سبحانه وتعالى بأوصاف 
راقية» تتلاءم مع المهمة العظيمة الكبرى» 


وتتناسب معها. 
قال تعالى: 99 وَأ مون وَلْمْؤْمِتُ يتش 
لياه بعْض" يأموت بالمعروف وَيِنْهَوْنَ 


عَِ لكر [التوية: ا 

وإن الله الذي وصفهم بهذه الأوصاف 
أمرهم أمر إيجاب» أمرهم بتأصيل هذه 
الأمور» وبترسيخهاء وتقويتها في النفوس» 
وبالعمل على استمراريتهاء وبقائها قائمة 
في واقع الأمة» بقوله تعالى: «(خُذِالْمَنْوَواسَ 
آلْمرْفِ © [الأعراف: 149]. 

وقال جل شأنه: «إولتك مِنخ أمر 


م م مو 41 سرجه سريت عل جيل 


يدعون نإل ير ويامرون بالْمرُوضي وينهون عن 


النصجن 
الشدكر وَأوٌكَيكَ هم الْممْيسُوست 4 [آل عمران: 


5 
بهذا الأمر من نجاة وعزة وكرامة وعلو 
في الدنيا والآخرق وطيب محيا وطيب 

تهات 0 وقال تعالى: رع 
ون ين لخ ذاو يو عن اتاد 

« يجو ا" 

وقال: كلها اي موا اشتبيئما 
ال 0 
[الأنفال: 2 7]. 
بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمم 
السابقة» الذي هو مصير كل من يتركها إلى 
يوم القيامة. 


[المائدة: 4/ا - هل ]. 

وقال تعالى ريسي بس 0 
تنا تا دين يجورتاعن السوم با 
ظَلمُوا 


[الأعراف: 0 


0 


يعدا بيس يما 06 عقوا 


() انظر: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في حياة الأمة عبد الله آل قعود ص7 1. 


لله .عع ١000‏ .الالاانالا 


حرف النون 


فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو القطب الأعظم في الدين الذي ابتعث 
الله له النبيين أجمعين» ولو أهمل علمه 
وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة 
وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى 
الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك 
العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد''. 
أولًّا: آثار النصيحة على الناصح: 

.١‏ يعد من عباد الله المؤمنين. 

حيث ذكر سبحانه أوصاف هؤلاء السادة» 
ليبادر الفائزون إلى التحلي بها فينالوا مراده» 
وهو خير المحسنين. 

قال تعالى: فإ وَالْمؤْمن وَالْْؤْمكتُ َم 
كه و توت معزو وين 
عَنِ لكر # [العوبة: 1/]. 

وقال تعالى: «التتيئوت التيذوت 
لتيمدُورت التتيحوت الجئورت 


الكتجدوت-» الأمرونت بالمعروف 


وألكامُوت عن الشبصحكر وفظوم 
دود أََهوَكم مهنس © [التوبة: .]١١17‏ 
؟. الوعد بالتأييد والنصر. 

حيث وعد الله عباده القائمين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بتأييدهم 
ونصرهم على أهل الفساد بعد تعظيم 


الأجور. 





قال تعالى: لوا دَق داس ينعم 
دْكَرُ ها انم أله مكزراً رركت 
له من يصرة إك الله عوك عَورُ (5) 
إن مَكهُم ف الأ أكامرا الصكرة 
وها لكل وأمزيا المعو وتوأ عن 
م ا مه 2 


لد ويه عيَهُ لمر 4 [الحج: +١‏ - 
]هء 
. فيه استباق الخير والأجر الموفور. 
حيث أمر سبحانه بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ثم بالصبر على لسان 
عبده لقمان الحكيم حين وصى لابنه دلالة 
على استباق الخيرات والأجر الموفور. 
قال تعالى: مإ يق ْو الصصلؤة وأمرْ 
0 لحن عر الور #القمان: 1]. 
وقال تعالى: ا اكع تي تر (5) 
لا آلَِينَ اموأ ونوا لصحت وَتَوَاصَوا 


لحي وَوَاصَوَأ لشب [العصر: .270:17-١‏ 
4. الناصح من خيرة الخلق. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فريضة عظيمة» لا يقوم بها على الوجه 
المشروع في سائر الأحوال إلا كمل الرجال» 
وخيرة خلق الله» وهو من الهدى الذي 
جاءت به الرسل» فأسعد الناس في الدنيا 


(؟) انظر: الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء عبد الرحمن الصالحي ص79 


والآخرة أكملهم حظًا عنده» ولقد وصف 
الله محمد صلى الله عليه وسلمء بالقيام 
بهذا الأمر على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
فقال تعالى: السو أل الس 
لَرِى بيب - 4 مَكُويًا عِنَدَهُمْ في التوْردةٍ 
لاجمل أشيكموالمتثوف ويخ ص 
ع عي 

وبين أن أهدى الناس وأسعدهم في 
الدتياءرالاعرة اكملهم تهنا وعتاية يد. 

قال تعالى: موصن يولع الله وَالرمُواأ 
َك مم ال هم أله علوم يي 5 
لصن وَالْبَدك ولص معنن 
ُوْلكيكَ رَفِمِقًا 1#النساء: 14]. 

ولايكون الإنسان مهتديًا حمًا إلا إذا كان 


ص 


0 
8 


آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. 

قال تعالى: و كا لد اموا ميك 
َع 1 لا يضوم من صَنَّ إذا أَهْتَدَيسْر # 
[المائدة: .]١٠١6‏ 

يعني: أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن 
المنكر. 

86 من أهل الصلاح. 


فالأمر والنهي آية صدق الإيمان وبشارة 
بحسن الخاتمة» حيث وصف الله أولياءه 
المؤمنين الصالحين السابقين واللاحقين 
بالأمر بالمعروف» والنهيٍ عن المنكر. 
فقال تعالى: ِإيَنْ أَمْلٍ الْكِتب أَنَدُ فليم 
يتُلُونَ ايلات ألو وك ود 0 


الصين 


يُؤٌّمئورت يللو وَآلْيرٌ و الآضر ويأمرورت 
المعروف وَيَنْهوْنَ عَن لمر وغوت 
في الْكَيتِ وَأ كيلك ين التاجين 4 [آل 
عمراة: 4-11 00]11, 
“5 من أهل الفلاح. 
سبب قوي من أسباب الفلاح» بل إن 
الفلاح محصور في أهله؛ لقول الله تعالى: 
لتك مَك ند يعون إل لبر يموق 
لعن وِِتْمَوَنَ عن الشدكر وَأوْلَيكَ مم 
لْمُقدِحُوس # [آل عمران: 4 .27]1١‏ 
,. تنوير القلب وهدايته» وجلاؤه من 
الفتن. 
قال صلى الله عليه وسلم: (تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي 
قلب أشربهاء نكت فيه نكتة سوداى وأي 
قلب أنكرهاء نكت فيه نكتة بيضاءء حتى 
تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا 
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» 
والآخر أسود مريادا كالكوزء مجخيا لا 
يعرف معروفاء ولاينكر منكراء إلاما أشرب 


)١(‏ انظر: تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر 
بالمعريرت والنهي عن المتكرهء عبد الله 
القصير ص 

0) انظر اتصبحة إلى كافة المسلمين والمسلمات 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره 
عبدالله القرعاوي ص5 .١‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


من هواه)27. 
8. الأمن من عذاب الله وعقابه. 
حيث قال سبجانه منوها بنجاة الناهين 
عن المنكر 2 ومن فيهم من العذاب20: 
وإ مَاتَ َم 10 نّمِم يطو نط رمأل فيكم 
و عدي عا 1 قَالُوا مَعَذِرة إِلَّ ريد 
مله يَتَْونَ (55) قََما يوأ ما دُصحكروأ بده 
َتنا ال ب يورك عن 0 وَلَمَدْنا اديت 


ا عجرا عر 
يفْسفُورت 4 
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َأ ياي يديب د 
[الأعراف: 5 ا 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينق فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجواء ونجواجميعًا)!". 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 


)222 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 
”كت رقمة4١.‏ 


(؟) انظر: رسالة في الكلام على آية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قمر انم 
الغزي ص/7١7.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشركة» 
باب هل يقرع في القسمة والاستهام» 
“4/9 7ك رقم 497 7. 





المنكر» تارة يحمل عليه رجاء ثوابه» وتارة 
خوف العقاب في تركهء وثارة الغضب 
لله على انتهاك محارمه» وتارة النصيحة 
للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما 
أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة الله 
وغضبه فى الدنيا والآخرة» كما قال بعض 
السلف: وكلاة أن الخلق كلهم أطاعوا الله 
وأن لحمي قرض بالمقاريض. 

وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
يقول لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور 
في الله تعالى» ومن لاحظ هذا المقام والذي 
قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله 
تعالى» وربما دعا لمن آذاه). 
4. الشهادة على الخلق وإقامة الحجة 
ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله فإن 
عصوا كانوا شهودا على من عصاه. 


ري مده عم 


قال تعالى: «# رسلا مُنََرَِ وَمنَذِرِقَ 


م 


ادئاس عل لله حبة بعد اسل وَكانَ 


أقَهُعَزِيًا حَكيمًا # [النساء: 158]. 

.٠‏ أداء بعض حق الله عليه من شكر 
النعم التي أسداها له من صحة البدن» 
وسلامة الأعضاء. 
قال صلى الله عليه وسلم: (يصبح على 

كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة 
(5) انظر: نصيحة إلى كافة المسلمين والمسلمات 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
عبدالله القرعاوي ص١١‏ . 


صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 

صدقة. وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف 
مبدلة عيضي متمد 0 

تحصيل الثواب وتكفير السيئات 


كنال ملي لك اكاب والست. 
قال تعالى: #8 هَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ درو 


خَيراصَرَكه © [الزلزلة: 9]. 
وقال تعالى: لإإنَّ سكت يدبن 
َلتيْكَاتٍ © [هود: .]1١‏ 
وجاء في حديث حذيفة لما سأله عمر 
رضي الله عنه عن الفتنة: (فتنة الرجل 
في أهله. وولده.ء وجارهء تكفرها الصلاة» 
والصدقة والمعروف):» قال سليمان: 
(قد كان يقول: الصلاة والصدقة؛ والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر)”". 
*. التشبه بالرسل والقيام بدعوتهم 
والسير في طريقهمء وإلقاء الهيبة في 
قلوب الخلق7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 
لمسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
لضحى والحث على المحافظة عليهاء 
رقم .77١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الزكاق 
باب الصدقة تكفر الخطيئة» 21١/7‏ رقم 
1١‏ 

نظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أصوله وضوابطه وآدايف الك بن عثمان 
لسبت ص 6/. 


020 
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الصن 


ثانيًا: آثار النصيحة على المنصوح: 

الواجب على المنصوح أن يتقبل 
النصيحة ويعمل بها إن كان فيها خير له 
لما لها من النفع العائد عليه من صلاح 
حاله؛ والنجاة بنفسه من عذاب الله تعالى 
وصولًا إلى بر الأمان الذي أراده الله له من 
توحيد واستجابة للأوامر واجتناب للنواهي» 
والنصيحة نوع من الهدية يقدمها الناصحء 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
(رحم الله من أهدى إلي عيوبي)7. 

ومن الآثار المترتبة على المنصوح ما 
يأتى: 

.١‏ رجاء الانتفاع والاستقامة. 

قال الناصحون من بني إسرائيل لمن قال 
لهم: «دَإذ ناك دنهم نمم لم يطو مَأ أ 
مفيكى ا عر ل مض 


و و معذّميم عَذَابَا ع قَالُوا معذرة 
ِلَريٍَ وا 


َّمْرَيَتُونَ # [الأعراف:154]. 

وقال تعالى: اَن تَنَس الوق » 
[الأعلى: 4]. 
". تهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية 

والأخروية. 

قال أبو هريرة 6 ألله عنه في قوله 
تعالى: كحم حير خيرآمَّةٍ أُمَّه أِيِت لكايس 14آل 
عمران:١١11]:‏ (خير الناس للناس تأتون بهم 
في السلاسل في أعناقهم. حتى يدخلوا في 


(8) سئن الدارمي» الدارمي ض71/6. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


الإسلام)”'"» فإن المأمور والمنهي إذا انتفع 
واهتدى كان ذلك سببًا فى تحصيله السعادة 
الدنيوية والأخروية» امو بو غنات الله 
ويحصل له الثواب7"). 
ثالًا: آثار النصيحة على المجتمع: 

إن في الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء من جليل الفوائد» وكريم العوائد 
وعظيم المصالح؛ ودرء المفاسد والشرور 
عن الأمة كافة» ما يدعو كل عاقل إلى 
الاهتمام به والحرص على أن يكون من 
أهله المتحلين به المسارعين إليه» لتحصيل 
ما وعد الله به القائمين بتلك الشعيرة الجليلة 
من الخير في العاجل والآجل ومن ذلك: 

.١‏ إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة 


والدين لتكون كلمة الله العليا. 

قال تعالى: لوَلَوْلَا دَفَعٌ الل ألنّاسَ 
بْتصهُم يبَعضٍ أتَسَدَتٍ الأيضل » 
[البقرة: ١01؟].‏ 

وقال تعالى: لوكا د ألو اناس يُْصَهُم 
مه | كورم هم 


2 لس سس ا لع ع لت لع م د صصص يي 


2 
يزكر ها أسم أنوسكيْراً 4 [الحج:١‏ 4]. 
فالإنسان لا بد له من أمر ونهي ودعوة» 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيح تفسير القرآن. 
باب( كنتم خير أمة أخرجت للناس)» ”/ /الاء 
رقم /40601. 

(؟) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
أصوله وضوابطه وآدايف خالد بن عثمان 
السبت ص/الا. 





فمن لم يأمر بالخير ويدعو إليه أمر بالشرء 
فمن لم يزحف بمبادئه زحف عليه بكل 
مبدأ وفكرة» والنفس تتلقى وتتشرب من 
الأخلاق والمبادئ» لذلك أمر الإسلام 
بمجالسة الصالحين وأهل البر والمعروف 
والخير» فإذا قام الناس بهذا المطلب تحققت 
حماية المجتمع المسلم من كل دخيل عليه» 
بالإضافة إلى أن الأمر بالمعروف يغذي 
الأمة أفرادًا وجماعات بالمثل والقيم 
والأخلاق والعقائد السليمة. 
؟. رفع العقوبات العامة. 

قال تعالى: وما بسك 
كَثيرِ © [الشورى: 0]. 

وقال تعالى: «وَمَاكادريُك لبميلكت 
لمر يِظْلَم وَآَمْنْهًا مُصَلِحُوت # [هرد: 
11 اء 

فإن الأمة التي يقع فيها الظلم والفساد 
فيجدان من ينهض لدفعهما هي أمة ناجية» 
لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير» قأما 
الأمم التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها 
المفسدونء فلا ينهض من يدفع الظلم 
والفسادء أو يكون فيها من يستنكر ذلك 
ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد 
فهي أمم مهددة بالدمار والهلاكء ولهذا 
فدعاة الإصلاح هم صمام الأمان للأمم 


سن 
عن 


والشعوب20. 
.٠“‏ استنزال الرحمة من الله؛ لأن الطاعة 
والمعروف سبب للنعمة. 
قال تعالى: © وَإِد تلد رَيكمْ لين 
سَحكَرْثْرٌ لَأزيدككمْ 1#إبراهيم: 0]. 
وقال تعالى: «وَلوْ أن هَل الشرج 


6س دو صم ع مرصر 


وَالْديْضٍ #[الأعراف: 95]. 
4. شد ظهر المؤمن وتقويته» ورفع 
عزيمته» وإرغام أنف المنافق. 
فالمؤمن يقوى ويعتر حينما ينتشر 
الخير والصلاح ويوحد الله لا يشرك به 
وتضمحل المتكرات على إثر ذلك» بينما 
يخنس المنافق بذلك» ويكون ذلك سببًا 
لغمه وضيق صدره وحسرته؛ لأنه لا يحب 
ظهور هذا الأمر ولا ذيوعه بين الخلقء فإذا 
أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن» وإذا 
نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. 
6. قيام المسلمين بها يحصل لهم الطموح 
والترفع عن الدنايا. 
كما يحصل لهم شعور بأنهم ربانيون 
يصلحون الناس» فيكونون قدوة حسنة 
بصلاح أنفسهم وحسن استقامتهم. 
". ايتلاء الخلق بعضهم يبعض؛ لأن هذا 
العمل ب بجميع مراتبه وأنواعه جهاد. 
)١(‏ انظر: تذكرة أولى الغير بشعيرة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء عبد الله 
القصير ص ه/,. ١‏ 


الصيجن 


قال تعالى : ولو 5ك أَهَه لَأَنمَرَْمِتهٌ و1 
إْبََأْبتَصَكم عضن # [محمد: :]. 
ويمثل هذه الابتلاءات يظهر إيمان 
المؤمن وصبره على مكاره النفس في سبيل 
رضى الله ونشر دينه وشريعته. 
. سبب للتمكين والنصر على الأعداء. 
فإن الأمة لا تنتصر بعدد ولا عدة؛ وإنما 
تنتصر بهذا الدين. 
قال تعالى: طإولكضريك اله ليشي 
رك آل لتروك عد ©) يديد تتم 
الأ أكاها الصكرة وَثئا زكر 
مرو بالمعروف وَبَهَوأ عن السك مه 
عَيِقبَهُ امور [الحجج: د اق]. 
8. تحقيق وصف الخيرية في هذه الأمة. 
قال تعالى: كْكُمَ حَرَ أََّوَ حت 
اين كَأمُود يِالمَعْرُوفٍ وَكتْهوت عن 
لْمْنكرٍ © [آل عمران: 701١‏ 


9. يبعث الإحساس بمعنى الإخوة 
والتكامل بين المؤمنين. 


فالقيام بفريضة الأأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يشعر أبناء المجتمع الواحد 
بمعنى الإخوة؛ لأنه نوع من التناصح الذي 
يبعث الإحساس بالتكامل فيما بينهم» 
والتعاون على البر والتقوى واهتمام 
المسلمين بعضهم ببعض_وقد أمرنا الله 
(5) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أصوله وضوابطه وآدابه» خالد بن عثمان 

السيت صن لا. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


تعالى بذلك فقال سبحانه: لإوَتَمَاوَوا عَلّ 
ثْرِ َالَو ولا ناوا عَلَ الإني والْمُدُون 4 
[المائدة: .1١‏ 
الطمأنينة في نفوس المسلمين» ويؤكد 
قلوب المؤمنين ويأمن الناس على الحقوق 
والحرمات. 


موضوعات ذات صلة: 


الإنذاره الحوارء الدعوة. النحوى 





